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الكحلاويطالق!

كلتهيكلالتيوالشروطعليئ،بنالنظامالسياسثةالهوثةيشكلماهيالثلاثةمفاالكافيةالمسافةتملكأنالآنالصعبمن

والاجتماعئة.الاقتصادئةالأنشطةزاويةمنعنهنتحذثلكيتونسفييحصل

هوالتونسئة،ذلكفيبماالعربئة،السياسثةالسلطةطبيعةتعقيداتأهثمحتى،نبدأأنيمكنلكن.النظرفيالاستخلاص

"التنافسئةالنزعةالتعقيداتهذهرأسوعلى.تسئجهاالتيالو!ئةالطبقاتوضعفييناير،14منشهرمنأقلبعد

القائم.الوساطاتنظاملتجديدفرصةالانتخابثةالمناسبةحيثالزبونثة،")1(هذهمساثلوأهم.للحدثالعاثممقذماتءللمسار

التنفيذئة،السلطةعلىالمفترضالرقابيئددزهاتمارسلا""المنتخبةفالمجالس،التشكلطورثورةءفيإزاءبأثناالمحاججةالورقة

بعضبينالوسطاءالتقاءمجاكبوصفهااتسلطة،هذهملحقاتأحذهيبلعائلتهرفقة،النظامبرأسالإطاحةمنالرغمعلى

خيرثة.لاوساطةءريعثة،بصددإذن،،هنانحن.التنفيذثةوالبيروقراطئةممئنيهمإلىتحديذانحتاجإئنايناير.14يومالمتغو!لة/

إلىالانتباهدونمنعليئبنلنظامالستاسثةالسلطةطبيعةفيالتوغليمكنلاالشروطإلىنخلصحتى،النظامطبيعةتفكيك

التنافسثة"و"التعددئة"اناذ.الحديثةالسياسئةالأدواتاستعمالهاإلىونحتاج.منتهاها؟إلىالثورةبهاتصلالتي

!"صصانعيلدىالآنموجوذهوبماذلكقياس

صجزدليست،أدواتءللدمقرطةاعتبازهاتغؤدناأدواثوهي""الانتخاباتوا!وط.ور!كتحقيقطاقة/علىمنالثورة

مسارأفييعرقلأنيمكنبدورتضطلعبلعليئ،بنتونسفيمحتوىبلاصور

بإقحامالزبونئة،الد!رةهذهمنالمنتفعينطبقةتوسيغأنوالحق.ديمقراطيئالنظامعلبيعة

السلطة.خطيئةفيحميغايوزطهامتنؤعة،وفئات"أحزا!"
ص.ءطوالمعطلةالنظامطبيعةتحليلمسألةكانت

""الاكتاف)أو"الواسطة"لوظيفةالمركزفيالددزهوالنمطهذافيالزاويةحجزللحياةدفشهإنإذعليئ،بنحكمأعوام

تتركزالناخبودوافغالترشثحفيالراغبدوافغإنإذالتونسيئ(،بالتعبيرلم.خصبةفكرثيماحياةعلىكذلكأتىالسياسثة

فيالبلدشةالانتخاباتفيوضوخاأكثزذلكويبدوالددر.هذاتأديةفيتحديذابلالسياسئة،الزا!يةمنئطرحالمسا!لةتلكضكن

والقصرينوفريانةوتالةبوزيدسيدي)مثلالصغيرةالبلداتأوالريفئةالمناطقطبيعةتقييئموئركفقط،الإنتاجعلاقاتزاويةكن

المرشئحينالناخبونيغرفحيثالأخير(الشعبيئالحراكبؤرمنكانتالتيمثللمصطلحاتءعافة،السياسئةالنظام

توفيرهزاويةمنليس""التنافستففئميمكنالدينامئة،هذهفي.شخصياالذيالوقتفيهذاا!ا!ررز"...و!ال!كتا!ر!4"

أيضتابل،صسبلطشائبمباشزامادفي(وغيز)مادياشخصياامتيازاتءونفوذاوأنرثالسياسئةالنظامطبيعةلاحقافيهشعفدث

بهذا.الوساطةدورللعبالتنفيذئةالسلطةدوائرلاقتحامنوافذمنخهحيثحم!للدوكوالا!طعئةالاقتصادشةالبنيةفيعميقا

التيالشفافئة"والفساد""مكافحةأرقامإلىالنظزيجبتحديذاالمعنى.المجتمع3

الدولأنمصادفةليسإذالديمقراطيئ:النسقمستوياتمععموقاتتناسب"التسفطئة"بالنظامطبيعةتوصيصيبدو

أيضتاتشئهد"زبونئة"تنافسثةسلطةبنمطتتمئزالتي(تونسذلكفي)بماسياقهفيليسدقة،آكثزا53"،ول!(ول،أ!دةأ43!،ول

.)3(والشفافثةالفسادمكافحةمستوىفيالأضع!النسدتعايىشبةالنظاتمنرىوعندما.فحسبلسياسيئ

أسستدعيماتجاهفيالدمقرطةأدواتالمنظومةهذهتستخدم،النهايةفيأئه.خصائصبثلاثنصفهأنيمكنفإئه،الآن

علىالتداولمبد!عرقلةهيالمحصالةفإنوبالتالي.القائمالسياسيئالوضعطبيعةوذوزبونثة،"-"تسفطثةسياسئةطبيعة،و

السياستةالأنظمةفإنوهكذا.ذاتهالديمقراطيئالمساروعرقلة،السلطةأمنثةطبيعةوذوكلييتوقراطئة"،-"تسفطئةيحئة

المؤشساتبجدارءمنبنيتهاوتؤثث"مدنئة،"حكوماثتخكمهاالتيالتسلطثةالأبعادهذهمحصئلةإنبوليسئة."-)تسفطثة
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)ءكا!اك!لا،أ3!س!"ولألمنطمةالأخيرةالسنوتةالتقاريرالسياقهذافيأنظر-



فيوتركزثالتونسيئ(،"نواةموقععبرتسزبثالتيويكيليكسوثائقتداولوقع"الانتخابات"أدواتخلالومنالثشريعثة،

عائلتهافيللسلطةالمتضخمالكلييتوقراطيئالسلوكعلىالأولىنسخهاالأمرنهايةفيتحفقالتنافسئة،"والتعددئة"و

عل!مهيمتاالفايسبوكعبرأضحىالذي،البديلالإعلاممجالوفي.الحاكمةتماقاعارييماأنظمةمنصلابةأكثرثباتءعوامل

أصغرفييرؤاأنيبدوماعلىصعتايكنلمالمفقر،الشبابمعلوماتمصادرالمنظومةهذهأنذلك.وسيطةمؤشساتصأفيمن

تلك.سارقءكاملنظامصعنمصغرةصورةيسرقونهمالذينالبلديينالموطفينوجودمنالمستفيدينعلاقةتجعلدينامثةتخلق

وضهبينالوثيقللترابطالحاذالوعيئذلكإثها.للثورةالأولىالخلثةتبدوتوسيغلهاتتيحثفةومنرسوخا،أكتزالسلطة

السياسئة.وطبيعتهالبائسالاقتصادفيالناس.قاعدتها

بمهنةيتعفقلاوهذاالبوليسيئ.طابغهالتسفطيئعليبننظامخصائصاخزتكونأنتستطيعلاالمنظومةهذهأنغير

قيالآننحن.السلطةفيالمشتركينجميعإلىيمتذبلتحديذاالشرطيئلقفةءإلأالريعثةالاستفادةتتيحلالأنهامستديمة

نر!أنويمكن،السلطةمؤسشماتأرشيفبعضانكشافبعدالأولىالأسابيع،التصويتفيالمشاركةإلىيطمعمنفكل"قليلة

التجفع()حزببالدولةالملحقالحزبجهازوعبرالأمنئة،الأجهزةتقاريرعبرمزدوجبإقصاءينتهي،المنظومةلهذهوفقا

فربما،مختلفةشرائخبهتقوم،الدولةلاشتغالقاطرةالاستخبازكئانكيفالريعمنوإقصاءالحقيقيئ،التصويتمنإقصاء

قطاعاتثمة.)1(دقيقوبشكل"الزبونثة،"وتحديذاالسياسئة،""الشرائغذلكهذهالتعفنحالةتطبيغ.التصويتوراءالمفترض

يناير14بعدخصوصتارسميئ،بشكلالآننرىالأمنثةالأجهزةمنمؤئرةالبلدفي"("المجلسعضوشخص)فيالقاعدةمن

فيفري1يومالجديدالداخلثةلوزيرالمتلفزةالتصريحاتسياقفيوتحديذاجميغاعليهاستفقنامزثف،اطمئنانيإلىانتهى

إلرروتينيئبشكلأعضاؤهايميلإذ،العصاباتمثلتتصزفكانتأنهاالحريقوامتذ.نفشهالبوعزيزيإحراقلحظة

يمكزفقطالإطارهذافيوالجريمةالشرعتةبينالفاصلالرفيعالخطتخطيالاحتجاجيئ،الانتحارصرخةعبرهرميئبشكلي

المرجعيآلكون،""التعليماترفضعلىالأجهزةهذهعناصرقدرةعدتمنفهمأن،فالمحافظةالبلدئة،مستهدفينالناشنقلهاالتي

داخليتئمالتضامنولكون،القانونلاالسلطةهيإليهمبالنسبةالعلياعليئبنإلىوصولأالسلظة،سفمفيصعوذا

المجموعاتهذهرؤساءبينأفيتحديذا،وهنا.الدولةإطارفيلاالمجموعاتالنظامعريرؤيةعلىالجميغتجزألقد.نفسه

لأزوالكلييتوقراطيةالزبونئةالآخرثن،التسفطثةبعديمعالتقاطعاثتحدث.مساحيقبلاساطعةالصورةوبدتككل،

نفه!أنيمكنأيضتاوهنا.للثروةوالسياسيئللنفوذآخرقثفذالسلاححملمنعادةالتونسيئتهزبمنالرغموعلىوهكذا،

)921التونسيئالسياقفيبشكلءناديىالمتظاهرينقتلنحوالسريغالانزلاقآفينفشهوجدفقدالسياسيئ،شبهةءللتعبيرأئة

فرالصادرالمتحدةآلأممتقريرحسبفقطيناير14حتىشهيذاالذينالموطفينأصغرإنإذ،صارخمأزق

)ولاحدثثالتيالغامضةالمعركةطبيعةنتصورأنيمكنكما1/2/1102(".سياسيونموطفونالنهايةفيهميسرقونه

لقدعليئبنرحيلبعثدالمختلفةالأمنئةالأجهزةبينبعد(اسئكملثأنهايبدوأيالتسفطي،للنظامالثانيةالخاصثةتأتيوهكذا

التسلطرال!امأبعادكلإعلانهوالقتلبنثةأظلقالذيالحيئالرصاصنكان!نالوطيدةاور!ةعنتعبيزاالكلييتوقراطثة،

ا!قطهيتلكوكانت.والمشمعالدولةبينالظاهرللعقدالكاصلاحتقارهته!مهاثمأصشرمن،الثروةوحيازةالسلطةحيازة

الشارصإلىالخروبخالنظاممعادلةمنالمستبعدةالفئاتمعظئمفيهاقررثالتيالمركزفيالشعازكانولقد.أكبرهاإلىالدولة

التبتات.كانتمهماوهو!زيد،سيديمنانطلاقتهاعندللانتفاضة

سياقءمحفيمنتتغذىتكنلمالتسفطيئللنظامالثلاثالخصائمنهذهوالذيالسزان،"عصابةيااستحقان"التشغيل

النظاطمعوكذلكالإقليميئ،السياقمعتماقامنسجمةكانتبل،فحسبأئامظرففيوتحول،الهشيمفيكالنارسرى

والبنكالأوروبيئالاتحادقروضعبرالخصائصنتلكضخمالذيالدوليئإلىوجهوئينبلدثينمسؤوليناستهدافمن

المرتبطالخوصصةومساراثالأوروبئة،الشراكةاتفاقثةكانتلقدالدوليئ.قناعةعنعثرقد،نفسهعليئبناستهداف

ومزالبقئة(،تفقير)وتباغاالكلييتوقراطيئالربحدائرةتوسيعفرصأهئمبها،الشكلبينالوطيدةبالعلاقةالثروةمنالمقصئين

أئأمعتترافقالمالئةالسيو4هذهتكنولم.تونسفيالنظامترسيخثمةالجدير.الثروةتحصيلوكئفثةللنظامالتسفطيئ

السياسيالوضععلىالمحتشمالدوليئاللوئمكانحينفيجدئة،مراقبةصقبلالقليلةالأسابيعفي،التونسيينأنذكزه

."الإرهاب"دحرونموذج"الاستقرار"ظاهرةأمامبسرعةيتراجعالتونسيئعلىعاشواالبوعزيزي(،)احتراقالصفرلحظة

تزيالامتواضعةمرتباتالجميغيتقاضىولكنفقزا،أقلهاإلىأفقرهامنالمجتمعشرائحكلوتتضفن(.اقتصاد)سياسة،وتخمئصاتهمالمخبرين

التجصلحزبكبارجهويينلقادةوثائقنشزتئم،جهةءأخرىمنالسلطةمنالتعئشعفنفيالجميعتوزطسياقفيدولازاوالخمسينالمائةعن

الس!اسي:حانطافعوخصوصئاالأمني!،الوضمحولماالس!اسونسائيمةر/ال!،لسرال!ولرتقادعر.،،ءشى،فتختلفلاأمنئةل!تقا،/فتتمت!،
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بسهولةيسفملنالدستوريالديموقراطيالتجفعحزب

علىشعبهاقيلسلطةءمستأقنةءمنإلىالخارجيئوالمعنوفيالماليئبالدعموآفاقهاالثورةطبيعة

به.وتستقويوتتئمصالحهيمكنلا!إئه!!ن،النظامطبيعةإلىبالنظر

تفكيكنحوالانتقالئةالطريقخريطةسؤا،بالتأكيد،هو،الأسئلةأكبرإنإذاالتونسيئ،السياقفيثورةإنجازعنالحديث

يناير14بعدواليقظالمتواصلالشارعضغطكانولقد.أعلاهالثلاثالعقبات:الثلاثةأبعادهافيالتسلطثةإنهاءيتحققلم

تفسمولموجودهعلىللحفاظالنظامداخلمنمحاولةكلإحباطعلىقادزاجذفيمعتىأفيتعطلالتيالزبونئة-التنافسئة

)خصوصتاالقوىبعضنكانبلوأسودأبيضإلىدائقاالبلاذالمعركةهذهالسلطةتجعلالتيوالكلييتوقراطثة،للانتخابات

.)1(خارجهأوالنظامصصفيوجوذهحيثمنزئبقتاونقابيا(سياسئاالمنطمةاحتكازتجعلالتيوالبوليسئة،للثروةمطئة

منأحزاتابالسلطةألحقثالتي)17/1(،الأولىالوطنئة""الوحدةوحكومةالأولينالبعدينلترسيخفرصةللسلاحالدولة

31يومالرئيسنهئأهاالتيالحكومةهيالأرجحعلىكانت"الجذئة،"المعارضة،الثلاثالمعضلاتهذهتفكيأأجهزةءمتغولةعبر

"وحدةحكومةوإعلانعنهاالتراجعوكان)2(ورقةءيلعبهاآخزلتكونينايرالذيالوحيدالمسارهوهذابينها:الروابطوقطغ

تراجغاالحكم"قصبة"فيتاريخيئاعتصامبعديناير27يومثانيةوطنئة"منالأثناء،وفي.الثورةمهائمينجزأنيفكن

ظاهرةعليهاتغلبلوجوهء"مستقفة"واستيعاتا،النظامرموزهيمنةعنكبيزاالقوىمعالعلاقةطبيعةمراجعةالضرورفي

الشائةالوجوهمجموعةءمنوجودعلىتتلاحقالمؤلثئراتأنولو..التكنوقراطسلطةءوضعمنالانتقالبغية،المهيمنةالدولئة

اليميزمقزبةءمنأوساطمنوتحديذابارش!،منالقادمةتونسثة-الفرنكونخبئهاوتستقوي"الاستقرار((مستأمنةءعلى

الكحلاوي،طارقأنظر،الأولىالوطنثةالوحدةحكومةتشكلإثرالأولالأسبوعفيالأطرافمختلفبينوالصراعالقوىموازينتفاصيلحول-1

موازيقومتغئراتالشارعضغطتواصلخصوصئااللأحقة،التطوراتوحول23/1/1102،نتالجزيرة،"متسارعوضعحولسريعة"ملاحظات

.27/1/1102بتاريخ،،إيلافموقععلىالكحلاويطارقمع"حوارأنظز.،الثانيةالوطنئةالوحدةحكومةتشكيلعشئةوالشارعالسلطةفيالقوى

نلالهه.،.أهاسمر-،10صه،،،ءاةآة!..11،51-كأد11ص*"-لا،:ت!!.!اةكلصصاحس-لملأ!ادا.لحا...!ا!ءلمة-411لمحاالهثلم!ص%نخا.ه،أءث،ا!ا-؟عدءللالحللأ2

يماير11لي!!يجابحصمصمو!االاحمابروحيالعريرلحب!1/1011/؟1/1لحرسمي!بصع!ال!!حري!برلالسرهلحريروح!ساا؟/./اا-

عليئبنالىالفاكسعبرأرسلهاالذيالغنوشيمحمدإلىالثلاثة"الجذثة"المعارضةأحزابقادةذاتهاليومفيقذمهاملاحظاتصعلىبناغمكتوتاكان

الحفاماتفيقصرهفي



طاقاتوانفلات،ثانيةجهةصمن"التجفع"وبحليناير13/17لحكومةالكاملالتونسئةالحكمومرتبطة:بنخبة!رنسيئ،

رافضينتنظيمأفيخارجالثورةحط!بكانواالذينالمفقرينالشبابمنالكثيرتنتمكيلاتيرثلاثوجودتواصلمع!وقا،)1(

أهئميجعلذلككل"القديمالسياسيئللمشهدالمتخشثبةالإيديولوجثةالأطرالملحقانوالحزبان"التجفع")هيمياسئة

آخر،بمعئى.الريحمهبئفيالبلادفيالسياسةتجديدفيالثورةهذهفرصالشكلبهذاالمحسوبةالوجوهوبعض(لسلطة

تترجمأداةءسياسئيماإلىحاجيمافيلايزالالثلاثةوأهدامهاالثورةاستكمالفإن،المحطتينوفيالنقابثة.المنظمةعلىذاك3

-الانتقااليئالحكمفياوجودهافرضفيسواغ،قطاعاتءواسعةومطامخمصالخبلغثالتي،الهؤةتقليصنتثم،مرحلتينبكلى

بعدانتخاباتءحزةءحقيقثةلضمانبقو؟القتيرفيأو(الآنصع!ثأمز)وهوالقديمةالسلطةبقايابينيناير،ا4فيداها

إلىجديدءيؤذيتشاركيئمشهدءسياسيئترسيختستطيعأشهرستةالجزئيئالتجذدأنغير.سلطة:جديدةمكؤنات

مفاصللإنهاءالشعبيئالسنذويقذم"السياسية"الزبونئةاضمحلاليضثمنلاوألئاتهاالجديدةالسلطةشخوصي

لمنتماريعالإيديولوجثةالقوالبأماوبوليشئته.التسفطيئالنظامكلييتوقراطثةولاسئما،الثلاثالقديمالنظامخاصئات!اء

بتفاصيلتأخذولاالملخةالظرفئةالمهائجقبل"الشعاز"شمولئةءتضعمجتمعثيمافيإفايزالانلاأجهزتهمنجهازينأهح!ن

.الشارعفيالمؤثرةالقوىفستهفشهاالانتقالئة،المرحلةهذهالنفوذمواقعفيوإفاالمركزئةالسلطةواقع

منحسفهيتتمولنخط/واحد،فييسيرلاومعفد،لولبيئ!سايىإزاء،!!انحن،.وا!وقراطئةالجهوئةالإداراتمفاصللجر

نأيمكنالبعضوجزر.مذ"فيهالصراغوسيكون،سريعةتطوراقيخلالوالإسقاط،الغليانحالةتواصليعنيفيلك

صالغد،فيالآنحرالصفإلىينتقلثمالآنالثورةمشروعصففي!ن.الأجهزةلهذهالصغيرةللرموزيوميئ

صصفيدائقا..(الوسطىالطبقةبعضالمفقر،)الشباباجتماعثةقوىبقاءوضغهافيبدوالسلاختملكالتيالأجهزةكا

علىأشهر،خمسةبعدالحزةالانتخاباتإلىحتىالنظزيمكنلاوهكذا.الثورةمسؤولأأربعينمنأكثرإقالةأنذلكحفذا.

.المسار.هذافينهائثيماكمحطة،الأرجحنهايةيكونأنيمكنلافبرايرشهربدايةبيزا

برزينيوبعضتوزطعنالواضحالإعلانبعدصصة

)13/2/1102!الترهيبحالاتفيومسؤوليهالأجهزة

بالجيش،ناهيكهذا.اللحظةحتىالفوضى

حجمهرغمويحظىالستار،خلفاللاعبينلمجر

لاأنناولو،الكبرىالشعبئةبالثقةصغير

السياسةبصناعةيقومكيفتحديذامرف

الحكومة.فيالتأثير

وضغهووالاكبر،الآخر،عنهلمسكوت

وصفه)يصعبالقديمةالسلطةحزبالتجفع،"

أجهزةبمختلفقوثةعلاقاثلهالذي(،الحزب

المسؤولثاتعناصرهبعضنويتقاسم!سلطة،

لنالحزبهذا.أخرىمسؤولثاتءمعحزبئة

بكل""الثورةتبئيقادئهأعلنوقد،بسهولةسمفم

وسطجلده"تجديد"بوسيقومونكمفاقة،

الكحلاوىطالقتشئتفإن،المقابلفي.زعاماتءمرتقبةحارك

جامعةفيالفنوتاريخالتاريخقسضيفييدزستونسيئ،جامعيئأستاذمنالحالئةالسلطةتوافقمنالمستبعدةقوى

روتغرزبالإسقاططالبثالتيالنتمارعقوىوتشئتهة،

اليمينيئالفرنسيئالوزراءرئيسخطبكاتبوكانالايليزيهأوساطمنمقزبتونسيئ-فرنسيئوهو،القرويحكيمشخمنالأخيرةالأسابيعفيبرز-

ذإعليئبنإلىالمقزبينأقربوأحد02(80سنة)حتى)،التجضع،1لحزبالأسبقالرئيسنائدب،القرويحامدأخيابنأيضتاوهو،رافارانييارجان

وتحشمثالأخمزمعهاوتفاعلعليسلن،ادسلهاأ،توص!اتعح!النظا!ة!صواصلاكامحاولة،فعل!ألنةالأخصالاثا!/فساهم9ء/القرأر:ت!ت!د،

الجويني،)إلياسللغنوشيالتانيةالحكومةفيإليهالمقزبينأكثرمنأربعةإقحائموتئم،الغنوشيمحمدالأولللوزيرمستشارخطةالآنالقروييشغل

والأهئمالفرنستة،"الكبرىالمدارسمنالمتخزجينالتونسيين"جمعيةأو"الأتوج"فيأعضاءوجميغهمحواص(،مهدي،براهيمياسين،الزاويسامي


